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المدى الثقافي-ثقافة شعبية
ALMADA CULTURE 

هل كــــان للـــســــومــــريـين مـــســــرح؟ وهل
المسرح ابـتدأ سومـرياً لا يونـانياً. ضمن
جــــواب هــــذا الاسـتـفهــــام الاسـتـنـكــــاري
تـعـــــــددت آراء المـــــــؤرخـــين والمخـــتــــصـــين
بتـاريخ المـسـرح حـول هـذا المـوضـوع إلـى
ان اثبت ذلـك د. فوزي رشيـد في نظـرية
له نــشــرهـــا في مجلــة )المـــؤرخ العــربـي(
البغـداديـة حـول نـشـوء المـسـرح في بـابل
ــــــان، وخلاصـــــة ـــــون ولــيـــــس في بلاد الــي
ـــــســـــــوا نــــظـــــــريـــتـه: أن الإغـــــــريـق اقـــتـــب
مـسـرحهـم عن الـسـومـريـين والبـابلـيين
ـــــا ـــــدي ـــــا الــتـــــراجــي ـــــوس، أب وأن اسخـــيل
اليـونانـية، قـد تأثـر بمسـرحيـة عراقـية
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باسم عبد الحميد حمودي

وقفـــة مـع الحكـــايـــة الـــشعـبـيــــة العـــراقـيـــة

لا تخـتلف الحكـايـة الـشعـبيــة العــراقيــة عن
غيـرها من حكـايات الـشعوب في مـوضوعـاتها
والمــادة الــدرامـيــة الـتـي بـنـيـت علــى اســـاسهــا
ذلـك انهــــا تــصــــدر مـن مـنــبع ارض خــصـبــــة
حـضــاريــاً وتـسـتنــد في طـبقــاتهـــا التــاريـخيــة
الاثــنـــــوغـــــرافــيـــــة الـــــى تـــــراث الــــســـــومـــــريــين
والبــابلـيين والاكــديـين والكلــدانيـين والعــرب
المــسلـمـين، وتـتــأثــر وتــؤثـــر علــى غـيــرهــا مـن
حكـايـات المـنطقـة، بــاعتبـار ان العـراق يحـادد
مـن الــشــرق ومـن الــشـمـــال بلــديـن شــرقـيـين

يرتبط بهما بروابط الدين والجيرة.
واذا كـانـت قصـص الحيـوان قـد ظهـرت في كل
شعـب بــــاعـتـبــــار مــــا يـتـــــركه الحـيــــوان لــــدى
الــشعــوب الاولــى مـن تـســاؤلات دائـمــة حــول
تـصــرفـــاته وسلـــوكه الغــريــزي فـــان حكــايــات
الحـيـــوان الـتـي وردت علـــى لــســـان )ايــســـوب(
مـنقــولـــة بقلـم الكــاتـب الــرومــانـي فـيــدراس
الــــذي عــــاش في القــــرن الاول المــيلادي نجــــد
اثــراً ســومــريـــاً لهـــا واضح الــدلالات اضــافــة

زاويــة بــاخــرى وذلـك يعـنـي ايـضــاً خـصــوبــة
الارض التي انتجت هذا اللون من الحكايات

الشديدة التعقيد رغم بساطتها الظاهرة.

بين المـناهج وبـذلك نـستـطيع الحصـول على
اســـــــاس صحـــيح لــــــدراســـــــة كل الحـكــــــايــــــات
الـــشعـبـيـــة مـن زوايــــا ثلاث دون ان تــصــطـــدم

3- الملحمة
4- الحكـايــة الشـعبيـة وتنقـسم الـى حكـايـات
الخـوارق والجـان والحيـوان والحكـايـة المـرحـة
وحكـاية الـواقع الاخلاقي وحكـايات الامـثال

والالغاز..الخ
ويـصح ان تـنقـسـم الحكــايــة الـشعـبيــة –كمــا
اوضحنـا بداية- الى تقسيم اثني اضافة الى
الــتقـــسـيـم الـبـيـئـي )مــــديـنـــــة وريف وبــــداوة
)صحراء( وجبل كما ان كل هـذه التقسيمات
لا تـــسـتـيــطـع نفــي حقــيقــــة الـتـــــداخل بـين
الانــــواع فحــــايــــة )الـــسلــطــــان والــطــــرنجــــات
الثلاث( تتـداخل فيهـا بنيـة حكـايـة الحيـوان
والحكــايــة المــرض كـمـــا ان حكــايــة )الـبــدوي
وصــاحـبه( المـشــابهــة لحكــايــة )شن وطـبقــة(
تتــداخل فـيهــا بـنيـــة البــداويـــة مع حكــايــات

الامثال وهكذا.
ان ذلـك كله يــؤكــد ان مـنهج الالمــاني فــونــدت
الــــذي يعـتـمـــد الـتقــسـيـم الـنـــوعـي الـــذي لا
يـستـطيع بـصيغـة الخيـال الـشعـبي الحكـائي
الخـــصــب وذلـك يــنـــطــبـق علــــــى الحـكــــــايــــــة
الـشعـبيـة العــراقيـة وسـواهـا اضـافـة لـقصـور
تــضيـيف ارن تــومــسن )احــد زعمــاء المــدرســة
الجغرافـية الـتاريخـية( لـذلك فـاننـا نجد في
الــتحلـيل المـــورفـــولـــوجـي اسلـــوبـــاً صحـيحـــاً
للاطـاحـة بـالـوحـدات الحكــائيـة بعـامــة لكن
ذلك يسلبها هويتها البيئية لذا فان الموائمة
بين المـنهجين، الـبنيـوي المـورفــولجي والبـيئي
الجغـرافي اضـافـة لـلسلـوك التـاريخـي الاثني
يجعـل الحكايـة الشعبـية العـراقيـة خصـوصاً
والعــربـيــة عـمــومـــاً في مكــانـتهــا الـتحلـيلـيــة
الـصحيحـة رغم مـا يبـدو ظـاهـراً من تـداخل

وهلـــة ولكـنه امــر مــشــروع تمــامــاً اذا اخــذنــا
بـنـظـــريـــة )هجــــرة الحكـــايـــات( كـمــــا ان ذلك
يـسـتلــزم مجــالات لـتحقـيق اوسع في جــديــة

هذه النسبة.
ان المـتـــأمل في مـــوضـــوع الحكـــايـــة الــشعـبـيـــة
العـــراقـيـــة يجـــد امـــامه نـــوعـــاً مـن الخـصـب
والتنوع فهناك حكايـات عربية بدوية وهناك
حكـايـات مـديـنيـة اضـافــة لحكـايـات الـسـمل
والجـبل الـصحــراء وهنــاك حكــايــات شعـبيــة
كـرديـة وتــركمــانيـة وصـابـئيـة وسـريــانيــة رغم
النبع الـواحد للـوطن العـراقي وذلـك يضفي
علـى الحكايـة الشعبـية حيـوية الـتنوع لـتنوع
مصــادر الثقـافـة الـشعـبيــة داخل البـيئـة وقـد
شحن ذلك الحكاية الشعبية بثراء معتقدي

ودلالي واسع.
ان الـتقــسـيـم الـبــروبـي المــورنــولــوجـي يــصلح
لضـم كافة انواع الحكايـات الشعبية، واذا كان
بـروب قـد وجـد في الحكـايـة الـشعـبيـة واحـداً
وثلاثين وظيفة فان نهج شتراوس التحليلي
الـبـنـيــــوي يعـتـنـي ايــضـــاً بـتجـــزئـــة المـــوتـيف
للـــــوصـــــول الـــــى اعــمق طــبقـــــات الحـكـــــايـــــة
لتحـليلهـا ويـدرس اصغــر ثيمـة فيهـا وصـولاً
الــــى بـنـيــتهــــا المـتـكـــــاملــــة لـكـن ذلـك يــتعـلق
بـطـــريقــة مـن عــدة طــرق لــدراســـة الحكــايــة
الشعبـية بعـامة، اذ ان الفـروق الاساسـية بين
الحكـايـات تتـداخل بـين الاسطـورة والحكـايـة
ولـكن لابــد مـن التـــأكيــد علــى تـــأطيــر كــافــة
النصوص بالتقسيم العام للحكاية الشعبية

من حيث اسسها فهي تنقسم الى
1- الاسطورة

2- السيرة 

لحكـــايـــات ذات اثـــر بـــابلـي مـن ذلـك حكـــايـــة
الـبعـــوضــــة والفـيل الـبــــابلـيـــة الـتـي يــــرويهـــا
العلامة طه بـاقر في كتـابه )مقدمـة في تاريخ

العراق القديم( اذ تقول الحكاية.
وقفت مرة بعوضة فوق ظهر فيل وهو يمشي
فقـــالت لـه: هل اثقلـت علـيك يـــا اخي؟، فــان
كنـت فعلـت ذلك فــاني ســانــزل عنــد بلــوغنــا
الجـدول فـاجـابهـا الفـيل: من انت؟ لـم احس
انك كـنـت فـــوق ظهـــري ولـن اعـــرف عـنـــدمـــا
تــنـــــزلــين" وقــــــد ظهـــــرت هـــــذه الحـكـــــايـــــة في
مجـموعـة تومـاس جيـمس عـام 1848 بعـنوان
)الـذبابـة والثور( مـنقولـة على لـسان ايـسوب
وهي وحكاية الثعلب والعوسجة التي نشرها
الـثعـــالـبـي صـــاحـب )الـتـمـثـيل والمحـــاضـــرة(
وظهرت في مجمـوعة غـاكستـون المنشـورة عام
1484 عـن ايسـوب وظهـرت كـذلك في مجمـوع

خزافات الالماني لسينك وغير ذلك كثير.
واذا كـــان جـبـــرا ابـــراهـيـم جـبـــرا في تـــرجـمـته
لحكـايات لافـونيتن قد اثـبت عراقيـة ايسوب،
وان الملـك البــابلي قـد اسـتضـافه في زمـنه بل
ونصب له تمثـالاً على نهر الفرات احتفاء به
فــان ذلك لا يــدفعنــا للجـزم بــذلك بقـدر مـا
يثيـر نصـوص حكـاياته الـبابلـية والـسومـرية
الاصــــــول تــــســــــاؤلات عــن ريــــــادة فــن الحـكــي

الشعبي العراقي قبل سواه تاريخيا.
ويـنـقل د. احـــســــان عـبـــــاس مجـمــــوعــــة مـن
الحكــايــات الــشعـبـيــة العــربـيــة الـتـي تــأثــرت
بالادب اليـوناني في كتابه )ملامح يونانية في
الادب العــــــربــي( وهــــــو امــــــر مـــتعــــــاكـــــس مع
اطروحتـنا الاولى في سـبق الحضارة البـابلية
وقبلهـا السـومريـة عن غيـرها كمـا يبدو لاول

الأعــــــــراف الـعــــــشــــــــائــــــــريــــــــة والاجـــتـــماعـــيــــــــة في الــــــــدارمـــي

هل بدأ مسرح الشعب في العراق؟

ـــون أسلحـتهـم عــشــائــرهـم،وهـم يحـمل
الـنــاريــة ويقــومــون بـتــرديــد الأهــازيج
والهــوســات، وإطلاق الـعبــارات النــاريــة
بكـثــافــة، تعـبـيــراً عـن الحــزن، وإظهــار
المكانة الاجتماعيـة للمتوفى،،ويذكرون
ـــى به مـن خلال أهـــازيـجهـم مـــا يـتـحل
خـصـال حـميــدة، وصفـات فــاضلـة،ومـا
قــدهُ في حـيــاته مـن أعـمــال جلـيلــة في
المجـالات الاجتمـاعيـة المختلـفة. وعـند
مــشــاركــة العــشــائــر المجــاورة يقــومــون
بــرفع الأعلام الخــاصــة بهـم ويكــونــون
عـلى شكل مـجموعـات، ولكل مجمـوعة

مهوال خاص بها 
وكــثــيــــــراً مــــــا يـحــــــدث في مــثـل هــــــذه
المنـاسبات أحداث مأسـاوية،فقد تصيب
هـذه العيـارات النـاريـة أحـد الأشخـاص
ـــؤدي بحـيـــاته وهـنـــاك الـكـثـيـــر مـن وت
ـــداولهـــا الـنـــاس عـن القــصــص الـتـي ت
مـأسـى حــدثت بـسـبب هـذه العـراضـات
وأذكــر مـنهــا مــا حــدث عــام1992 عـنــد
وفــاة أحــد الــوجهــاء في المــديـنــة فقــد
ـــشــيـع مهــيــب شـــــارك فــيه جــــــرى له ت
الآلاف مـن أبنــاء العـشــائــر العــراقيــة،
وتوافدت الـوفود من جميع المحـافظات
إلـى مجـلس الفـاتحـة، وكـانت العـشيـرة
القـادمـة تـدخل إلــى مجلـس الفـاتحـة
)بعراضـة( يصـاحبـها أطلاق نـار كثيف
ـــالأهـــازيج ويــســتقـبـلهـــا أهـل العـــزاء ب
وإطلاق العـيــارات الـنــاريــة. وفي الـيــوم
الـثــالـث لمجلــس الفــاتحــة عـنــد قــدوم
عــشــائــر الــرمــادي، جـــرى أطلاق نــار
كثـيف مـن القــادمين والمــستـقبـلين وفي
دوامــة الأهـــازيج وإطلاق الـنــار أصـيـب
أحـد الـشبـاب بطلق نـاري طـائش تـوفي
على أثـره في الحال، ولـم يعرف الـقاتل

وذهب دمه هدراً.
وهــذه الفتـاة التـي أجبـرت علـى الـزواج
دون رغبـتهــا تخــاطب الـذيـن يهـزجـون
لــزواجهــا أن علــى مهـلكـم يــا أصحــاب
البنـادق فغـداً ستكـون )عراضـة( أخرى
ـــأ عـنــــد أهل حـبـيـبـي !!! إذا ســمع بـنـب

زواجي.

يهل التفك يكصار هوسوا يراضه
عد أهل ولفي أصير باجر عراضه
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عــشيــرته ولحـسـم النــزاع سلـميــاً يقـوم
ـــإرســـال )مــشـيـــة( وهـم أهـل القــــاتل ب
مجموعة من رؤساء العشائر ووجوهها
لإرضـاء ذوي المقتول وعشيـرته وتسوية
الخلاف بينهـم. فيطلـبون )الفـدية( أو
)الـديـة( مـن أهل القــاتل وتكـون الـديـة
بحجـم القضـية المـراد حلـها فـيرجـعون
إلــى قــانــون العـشــائــر )الـســانيــة( وقــد
يفـرض علـيهم أن يـدفعـوا إضـافـة إلـى
الــنقـــود، المـــاشـيـــة أو الإبل أو الـنــســـاء
حسب أهمية المقتول ومكانته،أو مكانة
أســـرته الاجـتـمـــاعـيـــة، وتــسـمـــى تلـك
الفـتـــاة فــصلـيـــة فـيـتــــزوجهــــا شقــيق
المقتـول أو أحـد أبنـاء عمـومته،وتعـامل
تلـك الفتاة معاملـة قاسية وكـأنها أحد
الأرقـاء، وفي الــوقت الحـاضـر ولــسيـادة
ـــدثـــرت هـــذه المـمـــارســـات القـــانـــون ان
وأستعـيض عنهـا بالـنقود فـيفرض ذوو
المقتـول قيـمة الـدية مـع تسمـية الفـتاة
المقـررة كـفصل ويعـوض عنهـا بـالمـال، أو
يعـيــدهــا ذوو المقـتــول فـتكــون فـصلـيــة
بـالاسم فقط. أمـا بنت العم فـالمفاهيم
العـشـائـريـة والاجـتمـاعيــة تعطـي لأبن
عـمهـا أو خــالهــا أو الأكثـر قـرابـة مـنهـا
الأفــضلـيـــة في الـــزواج مــنهـــا ولا يـحق
للغــريـب الاقتــران بهــا إذا أرادهــا أبنــاء
عمـومتهـا، فينهـى الخاطـب ويمنع عن
الزواج بها فإذا حـدث وأخذها دون علم
أقـــاربهـــا فـيـكـــون جـــزائـه القــتل، ومـن
الـنــادر أن يحــدث وتـتــزوج الفـتــاة بمـن

تحب إذا أرادها أحد أبناء عمومتها.
وهــذه تخــاطـب زوجهــا الـتـي تــزوجـته
كارهة )أن تناول طعامك،أو أضع السم
فـيه بـيـــدي فلــسـت فـصـلًا لك أو ابـنــة

عمك كي تخاطبني هكذا (:-
لو تاكل خريطاك لو بيدي أسمك

لاتي فصل موتاك لا بنت عمك
5-العراضة

العـراضة هي الاستعراض أو الاحتفال
أو الــتجــمعـــات الـكـثــيفـــة الـتـي تــشــبه
الــتــظــــاهــــرات تــصــــاحــبهــــا الأهــــازيج
وإطلاق العـيــارات الـنــاريــة.عـنــد وفــاة
شخصية مهمة،أو أحد شيوخ العشائر،
يتجمع النـاس وأبناء العشـائر المجاورة
ــــــى وقــــــد رفـعــــــوا الأعـلام الــــــدالــــــة عـل
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لهــا وتـطـبــيقهــا رغـم قــســوتهــا وعــدم
مــواكـبـتهــا لحقــوق الإنــســان وتعــالـيـم
الإسلام، فــالفـتــاة لا يـحق لهــا الــزواج
واختيـار شريك حـياتهـا فأبنـاء العم أو
ــــون لهـم الأولـــويـــة في الخـــال والأقـــرب
الــزواج مـنهــا، فــإذا أحـبـت آخـــر فهــذا
يعـني خــروجهــا عـن تقــاليــد المجتـمع،
ــــون فــمـــــاذا تعــمل حــيــــال هـــــذا القــــان
الجائـر؟ هنـاك من تـستكـين وتستـسلم
لمـصـيــرهــا لـتعـيــش في شقــاء وتعــاســة
طــوال حيــاتهــا تـغنـي أطيــاف الحبـيب
وتنــاجـيه في خلــواتهــا وتـبث لــواعجهــا
من خلال أغانيها عند انعدام الرقيب 
وهنـاك من تتزوج من فـرض عليها فلا
تخلص له الود وتعبث بشرفه، فتندفع
في طــريق الخيـانــة فتلـتقي بمـن تحب

كلما واتتها الظروف.
وبعـضـهن تــدفعهــا الجــرأة إلــى سلــوك
الطريق الآخر فتتفق مع حبيبها على
الهـروب من القـريـة أو المـدينـة والعـيش
في مكـان مجهـول وتـسمـى هـذه الحـالـة

بـ )النهيبة( 
وبعــد هـــروبهــا قـــد تلـتجـئ إلــى أحــد
)السـادة( من ذريـة الـرسـول )صلـى الله
ــيـه وألـه وسـلــم( أو أحــــــــد شــيــــــــوخ عـل
العشـائر أو وجـيه محتـرم ليتـوسط في
أمـرهـا بعـد زواجهـا بعـشيقهـا ويـرضـى
أهلهــا أو تــذهـب إلــى جهـــة مجهــولــة
فتعـيش معـه إلى نـهايـة العمـر أو يعـثر
علـيهــا فـيكــون جــزائهــا القـتل. وهــذه
الفتـاة الـتي تـدلهـت بحبـيبهـا وعــرفت
مــوقـف أهلهــا بعــدم مــوافقـتهـم علــى
ــــرى حلًا لمــشـكلــتهـــا غـيـــر الـــزواج، لا ت

الهروب وإياه إلى مكان مجهول:-
بالدرب رايح جاي والفي عله ريبه

مامش يبعد الروح غـير النهيبـه
4-الفصلية أو بنت العم

الفــصلـيــة مــأخــوذة مـن كلـمــة فــصل،
والفــصل هـــو القــطـع ومعـنــاهــا قــطع
الخلاف، أو الفـصـل بين المـتخـاصـمين،
وفي الــريف العــراقي قــد يقــوم شخـص
بـقتل أخــر من عــشيـرة ثــانيــة ولا يمت
له بــصلــة مـن القــرابــة، فـيـنهــض ذوو
المقـتــول لأخــذ الـثــأر وتحـين الفــرص
للانــتقــــام مــن القــــاتل أو أحــــد أفــــراد
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بـنــاتهـم لأسـبــاب عــديـــدة لعل أهـمهــا
ــــــى العـــــرض غــيــــــرتهــم المفـــــرطــــــة عل
والــشــرف، ذلـك أنهـم يــأنفــون أن يــذل
الغـريب بناتهم عندمـا يتزوجنَّ ولكثرة
الغزو واحـتمال وقوع النساء سبايا وما
ــــــى أهـل الفــتــــــاة في ذلـك مــن عـــــــارٍ عل
المــسـبـيــة الـتـي ســتكــون مـتــاعــاً سـهلًا

لأسرها يفعل بها ما يشاء 
ــــار ـــــور الإسلام، وأن وعــنــــدمــــا أشــــرق ن
دياجيـر الجاهلـية، وقضـى على الـكثير
مــن العــــادات المـــســتـهجــنــــة، كـــــالغــــزو
والسلب والنهب، وحلت قوانين السماء
التي سـاوت بين السـيد والعبـد وأعطت
الـنــســـاء كـثـيـــراً مــن حقـــوقهـــا، ظلـت
الـكثيـر من الـرواسب عـالقـة بـالنفـوس
ولـم يــسـتـطـع الإسلام القـضــاء علـيهــا
وأزالتهـا، فانحـدرت عبر الـقرون، ونمت
في المجـتمعـات العـربيـة وتـأطـرت بـأطـرٍ
جــديــدة لـم تخـــرجهــا  –مـن نــاحـيــة

المضمون  –عما كانت عليه.
ومن أكثر العـادات الجاهليـة رسوخاً في
المجـتــمعـــات العـــربـيـــة الحـــديـثـــة هـــو
النظـرة إلى المرآة واعتبـارها أدنى درجة
مـن الــرجـل له علـيهــا حق الــوصــايــة،
وعلـيهــا الـطــاعــة والإذعــان لمــا يقــرره
الـــرجل ومـــا يــتعـــارف علــيه المجـتــمع،
واستـطــاعــوا تــوظـيف تعــاليـم الإسلام
لتـلائم مــا علـيه نفــوسـهم، والحـب من
المــشــاعــر الإنــســانـيــة الـنـبــيلــة، الـتـي
ـــــــداعــب تـــضـــطـــــــرم في الــنـفـــــــوس، وت
العــــواطف، فـتــنهــــزم أمــــامهــــا روابــط
العـقل والــتفـكـيـــر، وتـكــــون العــــاطفـــة
الجيــاشــة هي الــدافع والمحــرك للــذات
الإنـســانيــة، فيـصـغي الإنـســان إلــى مــا
يــوحـيه فــؤاده غـيــر عــابـئ بمـــا يملـيه
ــــيـعـــــــــــة الـعـقـل ومـــــــــــا تـفـــــــــــرضـه طــــب
المجـتمع.فـإذا أحبـت الفتـاة وشـاء سـوء
حـظهــا أن يعلـم النـاس أو ذويهـا بـتلك
العلاقة، فقـد صدر الحكم الاجـتماعي
بحـقهــا وهــو حــرمـــانهــا مـن اخـتـيــار
شــريك حيـاتهـا ومــا عليهـا إلا الإذعـان
أو تدفـعها جـرأتها إلـى سلوك الـطريق

الوعر .
فـــــالعــــرف الاجــتــمــــاعــي له أحـكـــــامه
الثــابتــة ويجـب علــى الجمـيع الإذعــان
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ذكر المرأة أمامك وفي أقوالهم ما يوحي
ـــأكـثـــر مـن ذلـك كقــــولهـم )ألـنــســـاء ب
نــاقصـات عقـل ودين( ومحـاولــة تبـريـر
ــــــزل الله بهـــــا مــن ـــــأمـــــور مـــــا أن ذلـك ب

سلطان.
وحـتــــى في تقــسـيـم الحــظــــوظ يلـحق
الغـبن النـســاء دائمـاً لـذلـك عبــرت عن
رأيها بجرأة وصراحة ووصفت القسمة
بالإجحـاف ،وأشارت إلـى ما تـعانيه من
آلام جراء هـذا الغبن، وبسبب التقسيم

اللاعقلاني لمن في يده الأمر والنهي:
الجسم جسم هــواي جسم الله باطل
ذب طرحي بعركوب وخلاني أماطل

أو قول الأخرى:
يجسم الناس وناس جسم الله بالكيف

للساكت أرغيفين ولينبح أرغيف
2-جفية الفنجان:

ومعـنــاهـــا قلــب الفــنجـــان، وسكـب مــا
يحتويه من القهوة على الأرض، وذلك
يعني في المفهـوم العشـائري أن صـاحب
المــضــيف أو الـــدار الـــذي قـــدم الـقهـــوة
لــضيــوفه وسـكبـت قهــوتـه عمــداً، قلـيل
ــــة، ضعــيف ــــاقــص الــــرجــــول المــــروءة، ن
الإرادة وفيهـا أشـارة إلـى وصمه بـالعـار،
ورمـيه بــالفـضـيحــة وأن في عــرضه مــا
يــشين، وذلك مـن أكبــر الكبـائـر، وأفـدح

النوازل التي تقصم الظهور. 
ـــــواردة في الـــــدارمــي الأتــي والإشـــــارة ال
إيمـــاءة خفـيـــة إلـــى الفــضــيحـــة الـتـي
وصمـت هذه الفـتاة بهـا وتوريـة بينـة لما
عليه حـالهــا، فهي تخـاطب صـاحـبتهـا
كــالـشــامتــة بعــارهــا وفـضـيحـتهــا: أين
أصـبحت يــا ذات الحلي الـذهـبيــة وأين
تعـــــالــيــك علــيــنـــــا، واحــتقـــــارك لــنـــــا،
ــــا، فـهلا خـجلــت مــن واســتهــــزائـك بــن
تــصـــرفـك الــشـــائـن الـــذي جـلل ذوبـك

بالعار:-

يم حجل يم خلخال وبن أصبحيتي
من جفية الفنجان جان أستحيتي

3-النهيبة
يـتـمـيــز الــشعـب العــربـي عـن الــشعــوب
الأخرى بـشدة تمسكه بقـواعد الشرف،
والأخـلاق الـعـــــــامـــــــة، فـفــي الـعـــصـــــــر
الجــــاهلـي كــــان بعــض العـــرب يـئـــدون
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1-علاقات القربى والجوار
لعـلاقات القـربى والجـوار وشائج تمـتد
جــذورهــا في الــنفــوس وتــأخـــذ أبعــاداًً
ــــة الآصــــرة، وكــثــــرة عــمــيقــــةً في مــتــــان
التقـارب، واشتـداد الألفة ورفع الـكلفة،
والاختلاط الأسري، والمشـاركة الفعالة
في الأفــــــراح والأحــــــزان والــتـــضــــــامــن

الصميمي بين الأقارب.
ويبـدو ذلك واضحاً لمـن يحاول المقـارنة
بـين الـــريـف وعلاقـــاته الاجـتـمـــاعـيـــة،
وعــالم المــدينـة المـفكك الــذي ابتعـد في
الــــــســنــين الأخــيــــــــرة عــن الـعـلاقــــــــات
الحـمـيـمـــة الـتـي كـــانـت ســـائـــدة فــيه،
كــالعلاقــة بين أفــراد الأســرة الــواحــدة،
وأبـنـــاء المحلــة، وحـتــى أبـنــاء المــديـنــة
الـواحـدة، وحل بـدلهـا المجـتمـع المفكك
ـــــوب الـــــذي أســتقـــــى مــن الغــــــرب أسل
المعيـشـة والعـادات فـانعــدمت العلاقـات
الحـمـيـمـــة بـين أســـر الحـي الـــواحـــد،
وأصــبح الجــــــار لا يعـــــرف أســم جـــــاره

الثالث إن لم يكن يجهل الأول.
والـدارمي أشار إلـى مثل هـذه العلاقات
وعبـر عنهـا بمخـتلف الصـور وأبـان عن

فحواها وجديتها:
شوف اشبلتني الروح وي وادم أجناب

والله أشكبرها تصير يا وكفـة الباب
فــالعــرف ألاجـتمــاعي يـسـمح للقــريب
بـالـدخـول إلـى دار أقـاربه دون الحـاجـة
إلـــــــى طـــــــرق الــبـــــــاب، أو ألاســتــئـــــــذان
ــالــدخــول، وهــذه يــأخــذ مـنهــا الألـم ب
مــأخــذه لأنهــا لا تــسـتـطـيع الــدخــول
ورؤيــــة مــن تحــب لعــــدم وجــــود صلات

رحمية بينها وبينهم.
وتقول الأخرى:-

ما نمت ربع الليل بالهم أسيره
أنطلــب للحكام لو للعشيرة

والأعــــــراف الـعــــشــــــائــــــريــــــة أصــبـحــت
ـــى رقـبـــة المـــرأة كـــالــســيف المــسلــط عل
بـالحد من تصـرفاتهـا، وفرض الهـيمنة
ــــأمــــور لا تــتلاءم ـــــزامهــــا ب علــيهــــا، وإل
ـــســــانــيــــة. والــنــظــــرة وطــبــيعــتهــــا الإن
العشـائريـة إلى المـرأة، واعتبـارها شـيئا"
ـــافهــا" لا قـيـمـــة له حـتــى أن الـــرجل ت
عنـدمـا يـذكـر المـرأة في حـديـثه اليــومي
يقــول عـنهــا )تكــرم( أي أنـك تجل عـن
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وبعـضهـا الآخـر أشكــال أدبيـة ملحـميـة
من أشهرها وأهمها )ملحمة كلكامش(
وبعـضهـا الآخـر قـطع قـصـصيـة تـتعلق
بـشخـصيـات مهمـة مـثل الملك سـرجـون
الاكـــدي، وبعــضهـــا الآخـــر يـطـلق علـيه
)أدب الحـكمـــة( وهي حــواريـــات ثنـــائيــة
يـتوفـى منـها تقـديم الموعـظة للآخـرين
ــــة )الــــســيــــد ولـعل مــن أهــمهــــا حــــواري
والعبد( وعلى العموم ان ما وصل ألينا
يعـود إلـى حـقبـة زمـنيـة قـديمـة تـتحـد
مـن 2500 إلــــى 1000 سـنــــة قــبل المــيلاد
وبذلك يكـون هذا الأدب قد سبق الأدب
الإغريقي بكثير علماً أن ما وصل ألينا
من أدب اغريقي لا يتعدى الألف الأول
قـــبـل المـــيـلاد كـــمـلـحـــمـــتـــي الإلـــيـــــــــاذة
والأوديـسـة التـي كتـبتـا علـى الأرجح في

القرن التاسع قبل الميلاد.
* هل عـرف العــراقيـون طقـوسـاً يمـكن

ان تكون نواة للمسرح؟
- أحيـى العـراقيـون طقـوساً ربمـا يمكن
ان نـتلمـس منهـا ملامح الـدرامـا وهـذه
الــطقــوس هـي احـتفــالات رأس الــسـنــة
)اكيـتو( التـي تستغـرق اثني عـشر يـوماً
وتقـــام خلال هــذه الـطقـــوس فعــالـيــات
تشـابه تلك الطقـوس التـي انبثق عـنها
المـســرح عنـد الإغــريق. علــى العمـوم ان
العـراقيين قـد مـارسـوا بعـض الطقـوس
الــتــي يمـكــن ان تـكــــــون فــيـهــــــا مـلامـح

الدراما.
ولكـن يبقـى الحـكم علـى ان العـراقـيين
قــــد عــــرفــــوا المـــســــرح يعــــد أمــــر صعـب
للغاية، فـلا يمكن الحكم على ان الأدب
الـذي وصل ألينا أدب قـد جسد تمثيلاً،
لأنه لا يـــوجـــد مـــا يـــؤكـــد ذلـك اطلاقـــاً
وعلـــى العكــس من ذلـك عنــد الإغــريق
فقـد وصل ألـينــا نتـاج مـسـرحـي ضخم

وبذلك عد الإغريق هم رعاة المسرح.
كـمــا يـبقــى الـبـــاب مفـتــوحــاً لمـن يــدلــو
بــدلــوه في هــذا المــوضــوع الــذي لـم تقل

فيه القولة الاخيرة !
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العـراقـيين القـدامـى قـد عـرفـوا المـسـرح
لان هـذه البـنايـة تنفـرد من بين بنـايات
العــــــراق القـــــديم بــــشـكـلهـــــا ولــم يــتــم
اكتـشـــاف بنــايــة مـشــابهــة لهــا اطلاقــاً
وبــالتــالي عـدت هـذه الـبنـايـة مـسـرحـاً،
ــــة تــتـكــــون مــن حـــصــن ــــاي وهــــذه الــبــن
مـــسـتــطــيل الـــشـكل بــــأبعـــاد 32م × 27م
ومـســودة بجــدران ثلاثــة ارتفــاعهــا 10م
وقـد بـنيت بـالحجـر، وفي وسـط البنـايـة
هـنــــالـك حفــــرة عـمــيقــــة يــظـن بــــأنهــــا
ــــى العــــالــم ــــا( إل ــــان ــــزول )ايــن تمــثــيل ن
الــسـفلـي. ويعـتقـــد الأسـتـــاذ الـــدكـتـــور
فـوزي رشيـد بـان هــذه البنـايـة يمكن ان
تكــون مـســرحــاً تمـثل فـيه نـــزول اينــانــا
إلــى العـــالم الــسفلـي لأنهــا تـنفـــرد من
بـين بـنـــايـــات العـــراق القـــديم وان هـــذه
الـبـنــايــة شـيــدت في المـنــطقـــة المقــدســة
ولأنهــا خــارج سـيــاق الأبـنـيــة الــديـنـيــة

التي كانت تشيد قديماً.
اما القسم الآخر الـذي وصل ألينا فهو
القــطع الأدبـيــــة المهـمـــة الـتـي تـنـــاولـت
مــــوضــــوعــــات عــــديــــدة تمـــس الإنـــســــان
العـراقي القـديم أو معتقـد انه أو حتـى
مـظـاهـرهـا الـطبـيعــة، ويقــول أصحـاب
هـذا الـرأي علـى ان هــذا التــراث الأدبي
الـضخـم لا يمكـن ان يكـتـب مـن دون ان
ــــا يمـــثل )يــــشخــــص( لأنه يـــبقــــى أدبــن
محـصــوراً ولا يمـكن ان يــأخــذ مــدى في
الانـتشـار عن العـامـة آنـذاك الا بعـد ان
يجسـد حركياً، وربما هذا الأدب كان قد

تحول إلى منظومة أدائية تمثيلية.
* مـــا هـي طـبـيعـــة الـنـصـــوص الأدبـيـــة

التي وصلت ألينا؟
- الـواقع وصلـت ألينـا مجمـوعــة كبيـرة
ــــة الــتــي كــتــبــت مــن الــنــصــــوص الأدبــي
بــالخـط المــسـمـــاري بعـضهــا الآخــر قــد
طـمسـت بعض أجـزائه، هـذه الـنصـوص
الأدبيــة قـــد تبــايـنت في مــوضــوعــاتهــا،
مـنهــا قـطـع أدبيـــة تنــاول أســـاطيـــر من
أهـمهــا )أسـطـــورة الخلـيفــة الـبـــابلـيــة(
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الميلاد....((.
ولمعرفة الموضوع بدقـة أكثر كان لنا هذا
اللقـاء مع الــدكتـور علـي محمـد هـادي
الــربـيعـي أستــاذ مــادة تــاريخ المـســرح في
كـليــة الـفنـــون الجمـيلــة ـ جــامعــة بــابل

فسألناه: 
ـــــون القــــدامــــى * هل عـــــرف العــــراقــي

المسرح؟ 
- هناك إشكـالية قائمة مـنذ بدأ النقاد
ــــالفـن المـــســــرحـي العــــرب والمهـتـمــــون ب
الـبحـث بهـــذا المـــوضــــوع. فقــــد انقــسـم
البــاحثــون علـى قـسـمين، القــسم الأول
يـرى أن العـراقـيين القـدامـى قـد عـرفـوا
الـفن المـســرحي بـدلالـة مــا وصل ألـينـا
من آثــار )أبـنيــة( أو أدب مـكتــوب يمـكن
ان نـتلمـس فـيه منـاحـي دراميـة. وعلـى
الـــرغـم مـن ان الـــذي وصل إلـيـنـــا شـيء
ــــة الا ان أصحــــاب هــــذا بـــسـيــط لـلغــــاي
ــــــذي وصـل ــــــى ال ــــــون عـل ــــــرأي يـعــــــول ال
ويعدونه مسرحاً. اما القسم الآخر من
أصحـــاب الـــرأي فـيــــرون ان العـــراقـيـين
ـــــى الفــن القــــدامــــى لــم يــتعــــرفـــــوا عل
المـــســــرحـي وان هــــذا الفـن إغــــريقـي في

كليته.
ــــا * مــــا هـي الآثــــار الـتــي وصلـت إلـيـن
ويمـكن الاستــدلال من خلالهـا علـى ان
العراقيين القدامى قد عرفوا المسرح؟

- ان الآثــار الـتي وصـلت إلـينــا تـنقــسم
الـــى قــسـمـين، القــسـم الأول يـتـمـثل في
)أبـنيــة( اكتـشـفت تــدلـك هيــأتهــا علــى
أنهـــا مــســـرح والقــسـم الآخـــر مـــا وصل
ألـينـــا من قـطـع أدبيــة لأدبــاء عــراقـيين
قـدامـى وعلـى الـرغـم من بـســاطتهـا الا
ان الـبــاحـثـين يعـــدونهــا نـــواة حقـيقـيــة
لفن الـدرامـا. وبـالنـسبـة للقـسم الأول،
تم اكتـشاف بنـاية في مـدينة الـوركاء في
جنــوب العـــراق أثنـــاء التـنقـيبــات الـتي
أجرتهـا البعثـة الألمانيـة في هذه المـدينة
عــــام 1967م وقــــد أثــــار هـيــــأة الـبـنــــايــــة
المـكتــشفــة أصحــاب الــرأي القــائل بــأن
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قـــديمـــة عـن نـــزول الإلهـــة إيـنـــانـــا إلـــى
العــــالـم الـــسـفلـي. وهــــذه المـــســــرحـيــــة
متـطــابقـــة من حـيث الأســس مع أقــدم
مـســرحيـة يـونــانيــة لاسخـيلـوس مـائـة

بالمائة!
يقــول د. رشيـد يـاسـين في كتـابه )دعـوة
إلـــى وعـي الـــذات ـ فــصـــول في نــظـــريـــة
الـدرامـا والنقــد المسـرحـي( الصـادر عن
اتحاد الكتاب العرب، دمشق 2000م، رداً
علـــى هـــذه الـنـظـــريـــة: ))إن مـن دواعـي
الــــزهــــو والغـبــطــــة أن نـكـتــــشف أن فـن
المــســرح ولــد في بـــابل، لا في أثـيـنــا كـمــا
زعـم الزاعمـون، وأن اسخيلـوس لم يكن
أكثــر من تلـميــذ تعلـم فن المـسـرح علـى
أيـدي أسلافنـا السـومـريين والبـابـليين،
ولكـن المــشـكلـــة أن الأسـتـــاذ الـبـــاحـث لا
يقيـم أي دليل علـى أطـروحته الغـريبـة
هـذه، ولا يبـدي مـن التـحفظ والـشعـور
بمسـؤوليـة الكلـمة مـا يفتـرض في رجل
ــــديـه، بل يـــطـلق آراءه دون الـعلــم أن يــب
تثـبت في شــؤون لا يبــدو أنه أحــاط بهـا
إحـاطـة كــافيــة، ولا أدل علـى ذلـك كله،
مـن أنه يجــري مقــارنـــة بين مـســـرحيــة
ـــــابلــيــــة لا وجـــــود لهـــــا أصلاً وأخــــرى ب
يونـانيـة لم يكـلف نفسه عـناء قـراءتها،
فلـــو كـــان قـــرأ الأوريــسـتــيه الـتـي أشـــار
إلـيهــا في حــديـثه أكـثــر مـن مــرة لأدرك
أنهـا ليـست مـسـرحيـة واحـدة، بل ثلاث
مـسرحـيات مـنفصلـة يجمعـها مـوضوع
عام واحـد، وهي: أغـا ممنـون، وحاملات
القـرابين، وربـات الانتقـام. ولـو كـان ألم
بــالمـســرح الـتــراجـيــدي الإغــريقـي، ولــو
ـــــســـــــر الإلمـــــــام، لـعـــــــرف أن ثـلاثـــيـــــــة أي
ــــة لـيـــسـت أقــــدم مــــا كـتــبه الاوريـــسـتـي
اسخـيلــوس، بـل هي ـ بــالـتحــديــد ـ آخــر
مــا وصل إلـيـنــا مـن أعـمـــاله، فقــد فــرغ
من كتـابتها في عـام 458 قبل الميلاد، أي
قـبيل وفـاته بعـامـين، بيـنمـا يعـود أقـدم
أعماله التـي بين أيدينـا وهي مسـرحية
ــــــــى عــــــــام 490 قـــبـل ــــضــــــــارعــــــــات، إل ال

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

محمد علي محيي الدين

تناول الدارمي ضمن
النماذج المتوفرة لدينا

الكثير من الأعراف والتقاليد
السائدة في المجتمعات

الشعبية،وأستطاع
توظيفها في اقتناص

الصور المعبرة عما يحاول
تناوله من الأغراض،وهذه

الأعراف قد أضمحل
بعضها،أو لازال قسم منها

يمارسه المجتمع،ومن هذه
الأعراف:

عامر صباح المرزوك

بنت المعيدي


